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436392 ‐ هل يوجد تعارض ف النصوص الدالة عل ضخامة أهل النار؟

السؤال

هل يوجد تباين بين الحديث الشريف بأن أهل النار ذات أجسام ضخمة، حيث ضرس أحدهم كجبل أحد، وف سورة الأعراف

بأن أصحاب الأعراف يعرفون أصحاب النار بسيماهم، أي أحجامهم لم تتغير، فهل هذا اختلاف بين السنة الشريفة وكتاب

اله؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

ورِ ‐اافْال سرض) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنه، قَالال ةَ رضريرالحديث المسؤول عنه هو ما رواه أبو ه

نَاب الْافرِ‐ مثْل احدٍ، وغلَظُ جِلْدِه مسيرةُ ثََثٍ) أخرجه مسلم (2851).

قال القاض: "يزاد ف مقدار أعضاء الافر، زيادة ف تعذيبه، بسبب زيادة المماسة للنار" انظر: "مرقاة المصابيح" (9/3616).

وقال النووي: "وكل هذا مقدور له تعال، يجب الإيمان به، لإخبار الصادق المصدوق به. والضرس من الأسنان: الطاحونة

الت يأكل عليها الإنسان، وه ف أطراف الفم. والناب الت تل الأضراس، وه الت يفترس بها السباع" انته، من "شرح

النووي عل مسلم" (17/186).

ثانيا:

قد ورد ف هيئة الفار، ما يخالف ذلك:

شَرحي ) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،دِّهج نع ،بِيها نبٍ، عيشُع نرِو بمع نسنن الترمذي (2492) وغيره: ع فف

ولَسب مسي نَّمهج ف نجس َلاقُونَ اسانٍ، فَيم لك نم الذُّل مغْشَاهالِ، يِجرِ الروص ف ِالذَّر ثَالما ةاميالق موونَ يِربَتالم

."نسح دِيثذَا حالِ ) قال الترمذي: "هينَةَ الخَبالنَّارِ ط لها ةارصع ننَ مقَوسارِ ينْيالا نَار ملُوهتَع

واختلف ف الجمع بينهما:

فذهب القرطب إل أن العظم المذكور لا يون للفار جميعا، بل لبعضهم دون بعض. قال: "إنَّما عظم خلقه ليعظم عذابه،
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ويتضاعف.

برين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر فأن المت فار، بدليل أنَّه قد جاءت أحاديث آخر تدل علبعض ال وهذا إنَّما هو ف

صور الرجال، يساقون إل سجن ف جهنم" انته، من "المفهم" (7/188)، وانظر: "إتحاف السادة المتقين" (8/343).

وقيل إن هذا يختلف بحسب المقامات يوم القيامة.

قال ف "الوكب الوهاج" (25/536) عن حديث (يحشَر الْمتَبِرونَ يوم الْقيامة امثَال الذَّرِ ف صورِ الرِجالِ) أخرجه

الترمذي(2492)، وأحمد(6677): "جمع بعض العلماء بينه وبين حديث الباب: بأن كونهم كالذر ف أول الأمر عند الحشر، وهو

كالعلامة عل حقارتهم، وحديث الباب محمول عل ما بعد الاستقرار ف النَّار.

وقيل: إن المراد ف حديث عمرو بن شعيب: المتبرون من المؤمنين، وف حديث أب هريرة الافرون.

وقيل: يتفاوت عذاب أهل النَّار، فمنهم من يون مثل الذر، ومنهم من يعظم جسمه عل ما ذكر ف حديث الباب واله أعلم"

.انته

ثالثاً:

َغْنا اقَالُوا م ماهيمبِس مرِفُونَهعي اافِ رِجرعا ابحصى انَادو :جواب التعارض الظاهري بين هذا الحديث وبين قوله تعال

عنْم جمعم وما كنْتُم تَستَبِروناَلأعراف/48: أن تضاؤل الحجم، أو تضخم الحجم: لا يمنع تمييز الشخص، ومعرفته بسيماه؛

فأكثر السمات المميزة تون ف الوجه، والتضاؤل أو الضخامة لا يمنعان تمييز الوجه والملامح.

قال ابن المنير عن الذين يخرجون من النار من أهل الشفاعة: "وجوههم لا تؤثر فيها النار؛ فتبق صفتها باقية" انته من "كوثر

المعان الدراري" (9/326).

وهذا يشهد لمعن أن تمييز السيما إنما يون بالوجوه.

قال ابن عاشور، رحمه اله: " والسيما هنا: يتعين أن يون المراد بها المشخصات الذاتية، الت تتميز بها الأشخاص، وليست

السيما الت يتميز بها أهل النار كلهم، كما هو ف الآية السابقة". انته، من "التحرير والتنوير" (8/145).

وانظر جواب الأسئلة رقم: (6974)، (150768).

واله أعلم.
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